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حي البحرحي البحر
اسم يتأرجح على أمواج الخيال

- رؤى لؤي

إحـــدى هــذه الـــروايـــات تــشير إلى أن الــحــي كــان يعرف 
بــاســم »حـــي المـــغـــاربـــة«، وكــــان مــحــاطــا بــغــابــات نخيل 
كثيفة، وعندما كانت الــريــاح تهب، كانت سعفات 
النخيل تتمايل بشكل يذكر بــأمــواج البحر، وهــو ما 
ألــهــم ســكــان الــحــي تــحــويــل اســمــه إلى »حـــي الــبــحــر«، 

ليعكس جمال هذا المشهد الطبيعي الخلاب. 
وتـــذهـــب الــــروايــــة الــثــانــيــة إلى وجـــــود بـــــحيرة طبيعية 
كـــانـــت تــحــتــضــن الـــحـــي، وقــــد جـــفّّـــت بـــمـــرور الـــزمـــن، 
الأمــــــــــر الــــــــــذي جــــعــــل ذكــــــــــرى الـــــــبـــــــحيرة المــــنــــســــيــــة تــبــقــى 
حـــــــاضـــــــرة في أذهــــــــــــــان أهـــــــــل المــــــديــــــنــــــة، فــــتــــجــــســــد أصـــــل 

التسمية في ذاكرة المكان. 

الــروايــة الثالثة تتحدث عن مياه الأمــطــار التي كانت 
تتجمع في الأراضي المالحة لتشكل بركا بيضاء لامعة، 
مذكرة السكان بهدوء البحر وصفاء مياهه، فارتبط 

اسم الحي بهذا المشهد الفريد. 
مهما كـــان أصـــل الــتــســمــيــة، يبقى حــي الــبــحــر شــاهــدا 
حــيــا على تـــاريـــخ المــديــنــة المــــنــــورة، ومــرتــبــطــا بــجــمــالــيــات 
الــــلــــغــــة الــــعــــربــــيــــة الــــتــــي حــــولــــت مــــشــــاهــــد الـــطـــبـــيـــعـــة إلى 

حكايات خالدة في ذاكرة الأهالي. 
إنه حي ينبض بالحياة، حيث يلتقي عبق الماضي مع 
إشــراقــة الــحــاضــر، ويــبــقــى لــغــز التسمية يــتــأرجــح بين 

التأويلات المتنوعة على أمواج الخيال.

في قلب المدينة المنورة، يطل حي البحر كواحد من أعرق أحيائها الشعبية وأشدها اكتظاظا بالسكان والجنسيات، 

حيث يسكنه تنوع فريد من الناس الذين يتشاركون روح التآخي والتعايش في أجواء دافئة ونابضة بالحياة. 

ورغم قرب الحي من معالم إسلامية بارزة مثل المسجد النبوي ومسجد قباء، يبقى اسم الحي محاطا بالغموض 

والفضول، خصوصا أنه لا يطل على بحر أو أي مسطح مائي، فاتحا المجال لروايات متعددة تفسر سر التسمية. 
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